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4.35 م ورد عن ان ا من طر cy‏ ان أ طاحة alk‏ 


» عصر die?‏ فى التفسير » رواها 
على بن ألى طلحة 5 أو رحل رحل 
فا إلى مصر > قاصداً »> ١ا‏ كات 
كثراً «. 


أعد بن حنبل 
% تن تن 


وقد bibl‏ به مسائل نافع وزالأيزة ube oY‏ 


و صر 


GUL نوا‎ 


IU‏ وش ہا 


1 ابر لشي‎ tM byt 


ail‏ 1 27 ر £ ا نْعَوَارف " Was‏ تنوه ال ال 
geil‏ اا هذى شك 17 Ay hes‏ 
diately‏ اذى لا oa Saleh Aya‏ يفرح لك صَذْرَك » بضع 
عك وزرك a3. é‏ لك كك 
gl ye‏ نة ۱۹۰۰ م 


GUE مرف‎ 
oy 7 els 


عزيزى DI‏ فوا غبر الماقى . 


أطلمتنى عل ما ws ee J: ALT oye dab ond‏ الق رآرہ 4 . وقد oS‏ لأول 

اطلاعى عليه » ذلك اليوم peel Cal‏ » حين Shoal a SCF‏ نسخة من كتابك : 
ا ا PET‏ اب : : 
» صمل vias edi‏ اشكر €‘ Ben « J ele yd: phe ots‏ 8 وان ie‏ ما کان 
لإهدائك coll‏ هذا الكتاب « ashi Gall‏ عن « جول لابوم 6 »)من عون مسعف فى ماحعة 
ما بتصل بالقرآن Xo)‏ من حياة الرسول BO ASU all‏ . مسف كذلك فى جع 
النصوص القرآنية الخاصة عوضوع واحد » التفرقة فى #تلف السور» جما ج الفائدة أن بريد 
دراسة 334 ع عرض له اران . سواء | ow‏ ه_ذا الوضوع 6 التارخ أم re)‏ الميادات 


أم فى الفقه أم فى غيرها من الأمور التى لا حصر لما ء والتى أحاط كتاب الله مها . 


rey‏ مع هذا إهداءك Sis Cor a « : oll‏ الق رآںہ Pea‏ . أمذكرت 
. 4 م 00 2 aia‏ 

كذلك كتابك « الوا male Sy‏ . فى ya!‏ علہ wise‏ « من أحاديث رسول الله we‏ . 
وفسكرت فى انقطاعك لهذا النوع من التأليف » تقوم فى سبيله Soll‏ وتصوم الهار . 

lly‏ أن‌الدراسات الإسلامية بحاجة اليوم إلىهذه الفبارس المتعة التى ترب علومالقرآن» 
والملوم الإسلامية كلهاء إلى متناول من بريدون التأليف فيها . 

ene al‏ الستشرةون إلى هده الفهرسة 4 ن cil‏ تسا da) or”‏ !3 رأثت أبناء العر ده 
DO gdes‏ المهد ¢ ويعرضون للدراسات الإسلامية dle‏ يكونوا Ogee yas‏ 4 كن قبل. وأنث» لاريب» 
cr Fea‏ المشتغلين why‏ الدراسات ‘ وتشسكر دن الذن Oye y‏ الوؤوف على ما بنماوی عليه 
ASI‏ الكريم وتنطوى عليه الأحاديف النبوية الشريفة asst = os‏ 4 وأحكام دقيقة ¢ 


وتفكير عميق » ومو" فق الماطفة والأساوب Ye‏ 9 إليه , 


)>( 
وکا ذكرت كتابيك هذين لأول ما bl‏ 7 على ممجمك عن غريب القرآ » ذكرت يوي 
aati‏ أناء من بضع سنو ات oe‏ إلى ae‏ فؤاد الأول tl‏ المربية » Sn fils‏ عليه وضم 
معجم للقرآن . وكيف أوقش هذا الاقتراح مناقشة مستفيضة انتهت إلى إقراره . وذ كرت فت“ 
مصر والإسلام الأستاذ الأ كبر « الي eee‏ عبر الرازۍ » » واشتراكه فى الاجئة التى 
call‏ اوضع هذا المحم ؛ واختيارة إياك لعاونته فى هذا العمل SAL‏ » وبذ لك المهد فى هذه 


5 ee : e 
wed) يرضيه » رمه الله عليه » غابة‎ OF حو‎ Je 45 لماو‎ 


Je‏ هدك فى هذه العاونة هو الذى Eat‏ بك إلى وضع هذا المجم اغريب القرآن . وإن 
كان اشتغالك قبل ذلك بالفورسة لآيات السكتاب exch)‏ على طريقة « چول لابوم » قد كان » 
فما أظن > ما مهد لك السبيل إلى هذا العمل خير هيد » كا مهده لك > كذلكف اشتفالك جمع 
الحديث . واعلك قد سبقت (Noa CMe‏ مجم القرآن الذى تضعه ad‏ مع alge‏ الأول 8 
عل أن اشير أن sca Jol‏ الى فت ات به » على eat‏ لن بريد الوقوف على Shas‏ 
Ul‏ عدن te GO‏ وة فر عليه السكثير من الوقت 16 suas‏ به إلى الاستفناء عن المجم 
الذى تضعه نة الجمع . Gab‏ التى قصدت UV‏ إلا » يوم اقترحت وضع هذا المجم » هى 
أن يقف » من يدرس القرآن » على Gls‏ ألفاظه عند العرب حين أوحاه الله إلى رسوله ۳ 
فكثيراً ما : تتغير قم الألفاظ وإن ل تتذير مءانها Laat‏ أساسيا . و' حن أحوج ما نكون إلى 
معرفة ill‏ كانت لسكل لفظ من ألفاظ القرآن حين أزوله . 

يح أن الفسرين شرحوا انا Gale‏ هذه bia‏ وممانها » لسكن هؤلاء الفسرين 
جاءوا بعد قرون من نزول ASH‏ لكريم > وبعد أن كانت قے الألفاظ قد ازدادت قوتها 
أو نقصت . فلابد للباحث فى كتاب الله > SKS‏ بحثه Lede‏ دقيقا » من أن يقف على القم 


البقيقة لهذه الألفاظ حين Wag‏ حتى يبلغ الغاية » من الدقة امرجوئة . 


ويح Cl‏ أن لابن عباس تفسيراً منسوبا إليه » على أنه وضع فى الصدر الأو ل وعقب وفاة 


(ذ) 
Jp Jl‏ عليه السلام . وقد اعتمدت أنت على هدا التفسير »> ولك عن ذلك كل المذر . لكنى 
ود لو ol‏ المحم الذى تضمه نة ma‏ يتحاوز هذا Gall‏ إلى ORTE‏ 


عثله le‏ ورد فى الشعر الذى سيق القرآن Gilly‏ عاصره » اتحديد القيمة لهذا الافظ فى ذلك 


المصر » تحديدا ييسر لنا الدراسة الملمية الدقيقة التى نقصد إلما . 

. هذه الدراسة جليلة الحطر اليوم » وكانت جليلة الحطر فى المصور التى خلت من قبل‎ ٠ 
NES E te القرآن» والملوم الإسلامية بوجه عام؛ موق‎ hs 
وجودها من هذا السكتاب الكريم . فلابد  وهذه هى الحال  من‎ Yo الإسلامية تستمد‎ 
حتى‎ Sy الدقةء غاية الدقة » فى إدراك المدلول الصحيح الذى تنطوى عليه ألفاظ القرآن يوم‎ 
. تكونالنتائج المانية أو الفلسفية التى تترتب علها » دقيقة كذلك‎ 

عنما ارخ أن يبائه المحم الذى تضعه الادنة ويصدره الجمع 1 

أما كتابك هذا : us a»‏ الفركي, » فقدقصدت »كا سبق القول » إلى إرضاء حاجة 
قارىء كتاب الله قراءة يريد منها الإدراك . فلا يقف فى سبيله لفظ غريب يغيب عنه ممناه . 
Sule 02,6 lag‏ كذلك . فلابين السفين » بل عشرات اللابين منهم ء ثم الذين يتلونالكتاب 
ويريدون منه هذا الإدراك اتام و السبيل هم إلى هذا G2 all‏ حدر" بالتقدير» وبالثوبة 
7 لله الذى أو حى كتابه إلىرسوله cde » BE‏ لاناس وببنات من الحدى والفرقان . 

أثابك dil‏ » با أخى » على ما بذلت من جهد Lhe‏ » وحَسّل لك من نيتك ما يضاعف به 


0 . 
مثو بتك . cals‏ بدلك حدر . ce‏ ألله بك 4 ووفك لاخر 4 إنه ‘eal‏ عيب ٠‏ 


gla 9‏ تة و 
کے ت 


م مانا 


eel‏ إلى أحمدك على ما أزلات إل“ من نعمتك . وعلى ما أزلت ge‏ من نقمتك . على أنى 
Sal JN‏ الأول . وکو بااثانية ٠ Jl‏ لولا فضا ” منك سايق“ cw‏ د الحامد وراءه 
hi‏ 5 وإن أعنق فكأنه مصفود رسف . 1s) Sar, aed nS‏ رايئوء ته cs‏ 


ميض 5 وإن حلق فكأله OF Sel Gay‏ 

وأجده de‏ ما أدرج من ayT‏ 5 ف تضاعيف ايتلائه 5 leg‏ رزقبى دن درك الغيطة 5 \s‏ 
أذاقنى من مس السخطة . وما ندل على" من بر ألطافه . حتى استمكنت أصابمى من اقتطافه . 
وأستعينه 3 الاستقامة عل سواء سمبيله 8 واش به دن الاستنامة إلى الشيطان OO eats‏ . 

وأو ها نشد ان edt: Mie‏ على النى” العرلى" الستل من سلالة عدنان . 
اللفضل,الاسان. الذى استخرنه الله الفصاحة والبيان . وعلىعترته alors‏ مداره المرب وغكولها. 

iy wee”, 

ges Ans وعرر بی‎ 

أنزل الله عليه كتابا ساطما تبيانه . قاطما برهانه CLG.‏ ناطقا ببينات وجح UTE.‏ 
عم ہیا غير ذىعوج .. مفتاحا للمنافع الدينية والدنيوية : مصداقا 0 بل يديه من MN‏ السماوية. 
ا باق دون کل مز على وحه الزمان . er‏ دن ou‏ سار الكتب على كل اسان KG‏ 
مکان . ام به منطواب بمعارضته من العرب العرباء . وأ بكم من CEE‏ به من مصاقم الخطباء. 


Pa‏ قصل" للإتيان عا ashy‏ أو يدانيه واحد من فصحا م .و : يض لقدار أقصر سورة منه 


)1( مقتبس من خطبة الإمام الزخفرى لأطواق الذهب . 
(؟) مقتبس من ALS‏ الإمام الزمخشرى لقاماته . 
(؟) مقتبس من خطبة الإمام الزمخهرى لأساس اللاغة 


(+). 


ناهض من بلغائهم . على آم كانوا أ AT‏ من حصى البطحاء . وأوفر عددا من رمال الدهناء . 
وم ينبض منهم عرق المصبية مع اشتهارهم بالإفراط فى الْضْادّة والضارّة . وإلقائهم الشراش 
عل لحار وال US‏ و ye MEUM‏ اا «الخطط ور كوتو SS‏ 
ما يرومونه » الشطط . إن AUT‏ أحد عفخرة أتوه عفاخر . وإن رمام isle‏ رموه عار . وقد 
A ee‏ المحة أولاء والسيف آخرا ل Lycos‏ إلا الت و خد غل أن اليف Cold‏ 
راق لاعب » إن ل كش المحة حه . فا أعرضوا عن ممارضة الحدة إلا امامهم أن البحر 
قد زخر فط" مل oly. STSCI‏ الس ف امرف للست OSV SINGS‏ 

( أما بعد ) فقد قال الإمام جلال الدين السيوطى فى كتابه « اررتفاں . عاو م CSB‏ 
ما يأنى : 

(النوع السادس والثلاثون) فمعرفة غريبه . أفرده بالتأليف خلائق لا Sue‏ . ثم قال: 

« وأولى ما يرجع إليه فى ذلك ما ثبت عن ابن عباس ately‏ الأخذين عنه » فإنه ورد 


. » ما يستوعب تفسير غريب القرآن بالأسانيد الثابتة الصمحيحة‎ one 

« وما ورد عن ole oy!‏ دن Jt al Gib‏ طلحة خاصة » فإنها من أصح الطرق » 
وعلها اعتمد ) Gals‏ ( فى كيحه » . 

وقال فى موضع آخر : « وقد ورد عن ابن عباس فى التفسير ما لا من BAS‏ ؛ وفيه 
زوانات AEs hy‏ شن جيدها طريق على بن ألى طلحة المائعى . قال أحمد بن حنبل : 

لز | 2 

» فاصرا‎ «pes SUS لو رمل رمل‎ » FP dh فى ااتفسير » رواها على بن‎ is? poh d 
. dea 3 أبو حعفر انحاس‎ odie ( iS اہ‎ Ls 


قال ابن o>‏ : وهذه النسحة كانت UL. Jl Ase‏ الليث ¢ رواها عن معأوية بن ithe‏ 


عن عل بن Jl‏ طاحة » عن ان عباس : 


)4( متفس من خطة sel LYN‏ الكيات : 


(ى). 


وهی عند البخاری» عن Ll al‏ . وقد اعتمد عاما فى صحيحه كثيراً » فما يعلقه عن 
ابن عياس . وأخرج منها ابن رر وان ul‏ حاتم وابن النذر كيرا 6 بوسائط ee‏ وبين 
أبى ٠ Le‏ وقال قوم : لم يسمع ابن Jl‏ طلحة من ابن عياس التفسير » ely‏ أخذه عن ماهد 
وسعيد بن جبير . قال بن حجر “فد أن عرفت الواسطة » وهو ثقة » فلا ضير فى ذلك . 

وقال اليل ف الإرشاد : تفسير معاوبة بن أبى الم » gat‏ الأأنداس؛ عن على" بن أىطلحة 
عن ابن عباس » رواه NSM‏ عن ألى صالح كاتب الليث » عن معاوية . و ca!‏ المفاظ على أن 
ابن ألى طلحة لم يسمعه من ابن عباس (وقد تقدم » قريباً » قول الحافظ ابن حجر فى ذلك) » . 

ولان هذه صعيفة “Je‏ بن ألىطلحة» می حور مايدور dye‏ هذا المج » ولغموض LAU‏ 
مع dat‏ آمیما» وكيف اثتقات إلى مصر » وكيف أخذ LYN ge‏ البخارى” »کل ذلك لابيض طلم 
بالقيام به إلا رجل تركزت فيه صفتان » ها الإخلاص فى العمل والقدرة على البحث التاريخى 
الؤيد بالدلائل Udall‏ . وهانان صفتان قد توفرتا فى صديق gies‏ الركتور كرتل مسين 
أستاذ الأدب الصرى يامعة فؤاد الأول . ققد تولى أعس ذلك الوضوع ببحثه الدب الذى 
يطلع عليه القارى* بعد هذه الكلمة . فأثابه الله عن dell‏ » خير ما يثيب به الخلصين . 

أما مكانة الإمام عبد الله بن عباس ف التفسير » فألق ماك إلى مايقوله الحافظ عماد الان » 
أبو الفداء » إسماعيل بن كثير Lat‏ الدمشق” . قال : 

فان قال قائل : فا أحسن طرق التفسير ؟ ( فالجواب ) إن أصح الطرق فى ذلك أن يفسر 
القرآن بالقرآن . فا Jal‏ فى مكان فانه قد بط فى موضع آخر . فان أعياك ذلك فمليك بالسنة» 
فامها شارحة للقرآن » وموضحة له . بل قد قال الإمام أبو عبد الله حمد بن إدريس الشافي> 
ary‏ الله تعالى : كل SL‏ به رسول الله Bh‏ فرو ما فېمه من القرآن . قال اله Gy) dla‏ 


هرهم 


- Sees 6% ae رت‎ ate: bd aos o Oo ny سر‎ Bi ا‎ vot 
بن الناس عا أ راك الله ولا تكن لاخائنين‎ Sol Gall أنزلنا إليّك الكتاب‎ 


(sl) 


8 ورم 3 o” eee‏ و 
٠١/4 )) ee‏ . وقال تمالى: )5 sin aig] Gel;‏ | لابن لاناس ما نزل إليهم وَلمَلهُم 
ile day ne 0‏ ا نا 3 الكتاب إلا al oa‏ الذى 
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اختلفوا فيه و HS (jel er ear eee‏ . ولهذا قال رسول الله UE‏ : 


. ممه ) يعنى السئة‎ Altes Ola ‘cai gl Jls أل‎ » 


والغرض أنك تطلب تفسير القرآن cate‏ فان ) محدء فمن السنة . كا قال رسول الله عله 
لماذ حين بمثه إلى ofl‏ قبي حم » ؟ قال : بكتاب الله . قال « فان لم جد » ؟ قال : 
بسئة رسول al‏ قال » فان ل ae‏ « ؟ قال : | wad al Aes‏ رسول Al‏ & فص در“ 


CaN رسو‎ coe ول رول الله لا‎ Gs Gal bbl Ju, 


أدرى بذلك » 1ا شاهدوا من القرائن والا<وال SN‏ تى اختصوا مهأ « ولا فى من الفهم التام duly‏ 
الصديح والعمل الصاح . لاسا عفائهم وكيرائهم > كالأئة الأربمة الخلفاء الراشدين » والأعة 
الوتدين المبديين ¢ و dat‏ ان مسعود 6 ری ort al‏ : قال ci‏ أو jane‏ بن ines Lr‏ 
0 4 حابر بن وح » حدثنا الأعمش ¢ all ale “ye‏ عن مسروق ¢ قال: قال cal dae‏ 

نی أبن مسعود : والذى NY‏ غيره > ما زات 1" ن كتات الله إلا وأنا gel‏ فيمن نزات ¢ 
sly‏ لل عل أحدا acl‏ بكتاب الله منى ¢ dls‏ ااا( لاه 

وقال الأعمش أيضا عن al‏ وائل عن ابن مسمود قال : كان الرجل منا إذا تمل عشر آيات 
0 يحاوزمن حی اعرف معانيون والعمل Or‏ 8 

وقال or jae‏ اللي ” : حدثنا الذين تيقرئوننا ألم كانوا يستقرئون من النى BE‏ 
rs‏ إذا تعاموا rs‏ آيات 0 la galt‏ > تى يعم لوا 8 عا فيها من العمل 4 eke‏ القران والعمل 


جیما . 


( ی ) 


ومهم bl‏ البحر ( عبر القر ابن عباسى ) ابن عم رسول الله «BG‏ وترجان القرآن » 
ب رکه دعاء رسو الله يله له حيث قال «اللهم فقبه ف الدين » وعامه التأويل». وقال ابن جرير : 
حدثنا مد بن بشار وحدثنا ee‏ » نا سفيآن ع ن الأعمش عن مسل كذا قال قال عبد 
الله 6 لعج نی ابن مسعود Oley a ٠:‏ أله رأ ابن ee oF ols) 32 works‏ بن داود » ع ن إسحاق 
الأزرق» ع ن سفيان» 3 ن الأعمش عن مسل بن صبو يح ) عر uly‏ الضحى» عن مسروق ؛ oF‏ ان 
مسعود أنه قال : نعم Ole sl‏ للقرآن ابن عياس olay 3 ٠.‏ عن بندار ؛عن حعفر بن عون ؛ عن 
الاعمش به كذلك . 

fa,‏ إسناد كيح إلىابنمسعود أنه قال عن ابن عباس هده العيارة 0 وقد مات أب نْمسعود» 
)62 اللهعنه» ؤسنة onl‏ وثلاثين 04 عل الصحيح وعمر al dat oda‏ بن عياس سما وثلاثين 
مدئة . \ hb‏ عا كسية دكن الملوم بعك ابن مسءود !! 

وقال الأعمش » عه ن أبى وائل : استخاف عل al Sie‏ بن عباس » على الوسم » فخطب 
اله 0 ¢ a‏ 3 خطبته سوره ند رواية سوره 5 النور ( ففسرها ا » لو cdl Aras”‏ 

هذه هى مكانة حبر الأمة من التفسير . وهذه هي صحيفة على بن ألى طلحة التى رواها عن 
ابن عياس» وعو" a‏ للها عند الإمام blz‏ وهداهوصحييح البخاری) Sel‏ الصنفة. 
ه_ذا الصحي.ح الذى قال فيه ذاعة مشا الإوسلام الحققين 4 wale‏ السماحة glues‏ صری 
أفندى» شيخ الإسلام للدولة Sill‏ سابقا » فى كتابه ( القول الفصل » بين wet Ol‏ 
بالغ oly‏ رر بؤضور, ) SUL‏ 1 

2 6 کیج البخارى مثلا ألفان وسمائة ltl,‏ م ن الأحاديث امسئدة ‘ سوی اأ « 
« انتماها من ماثة ألف حديث کیج ba2‏ 8 . وقر ت ق راو ‘ ر اختارم من نیف وثلاثين « 


tall »‏ من الرواة الثقات الذين يمرفهم . 3 


(=) 


Bled, 2‏ البالغ أر بع علدات كبيرة 4 a) ge‏ حداف اسائيدة عل حجم علد « 
» واحد متوسط | ٠. eat‏ « 

« فېل cast‏ وسممت الدنياء أن كتاب تار » فىهذا الحم ؛ يروى مافيه ماعا من ألق ) 
« رحل ثقة » يعرفهم 5M‏ لف وغيره م ن أهل هذا dall‏ بأ بأسعائهم وأوصافهم > على أن يكون کل « 
2 جل digas‏ هن hws ot 4al fa col XII‏ 0 ط أوأ كثر أوأقل تقر la‏ ¢ ”ي | فلان وهو من فلان « 
» إلى أناتصل gil‏ & 4 فيقام لكل سطر من السكتاب 4 las yao‏ شو من الرواة::<ماون «( 
» مسكولية aly)‏ , « . 

فا أحرالى أن أعكف على الصحيح » وأتقصى كلاته كلة كلة » فأتصيد منها الحرف الغريب 
من القرآن og‏ 6 حزازة ‘ حتى إذا أوفيت على ot alas‏ الاستقصاء والتحرى 4 وتكامات 
أ ات اكات ای tial‏ وأنظمين حسب أوائل حروف الادة sll‏ مما الافظة الغريبة» 1 
هأنذا أبو ما ثم أضع القاذج التمددة ها» حتى ارتضيت» أخيراء الأوذج والثال الذى يراه القارى' 
لهذا المح . ١‏ 

2 

هذا وايعم أن الإمام البخارى م برو فى صحيحهكل الصحيفة» (Ely‏ روى مايتملق بشرح 
Leal (one‏ الغريب فقط ۰ 

Lusi dads‏ أن مارواه >ن شرح Lal‏ الغريب ليس كله ماحاء بالصديفه» قفد isa,‏ كثيرا 
عن غير ان عياس . 

وقد عهد إلى الصديق الوف ال رگنور رر لأمل مسین أن sal‏ صحيفة على Jl Oo‏ طاح 
من تفسير الطير ئ. فان مد الله sli‏ و 50 Ls,‏ صديق وصفى» و أو فيت فيد كنت قل 
فت يعمل حليل 4 هو إحياء 5 قاس ودم 8 

أسأل لله الذى ‘y‏ إله إلا 9 6 الى أله دوم أن sity‏ لا برضيه ولا م عياده السدين 3 

ellie dbs adie ول‎ al dl Se ا‎ 

5 \) 

OU اوی‎ 


e‏ »چ 


صحصفة he‏ ن أن طلعة 


فا 


لمر jie‏ رکتور ر اسل ener‏ 


أستاذ الأدب المساعد بكلية الآداب ببامعة فؤاد الأول 


adele‏ إل أن كرد ما قاله القدماء عن بدء تفسير القرآن العكريم » وأنه بدأ 
Cals Jb‏ شأنه فى ذلك شأن جي الملوم التى نشأت ف المهد HEM‏ الأول » وأن التفسير 
ظل يتنقل بالرواية حتى اء الوقت Gall‏ دونت فيه هذه الروايات. فن أقدم الروايات التى وصلتنا 
عن ابن عباس فى تفسير eX Sal‏ ؛ تلك الصحيفة » التى عرفت بين الفسرين المتأخرين 
بصحيفة “Je‏ بن ألىطاحة . وأقدم نص نمرفه عنهذه الصحيفة» هو ماورد فى كتاب «الناسخ 
والنسوخ» لأبى jane‏ النحاس sel‏ بن af‏ بن إسماعيل الصرى التو سنة 882 م » فرويقول 
بعد أن أسند عن sal‏ بن .حنبل : إعصر صحيفة فى التفسير » رواها على بن أنى طاحة » لو 
رحل Jou‏ فما إلى مصر قاصدا ما كان OVS‏ 
فراع حرق ax‏ اله ازا بدو igo‏ ا او 
ابن Lhe‏ »لو أن رجلا رحل إلى مصر » فكتبه ثم انصرف به »ما كانت رحلته عندى تذهب. 
CLL‏ . وسترى فى هذا البحث أن « كتاب التأويل عن معاية بن صالم » هو نفس « ديفة 
على بن ألى طلحة » . | | 


Gs‏ تفسير القرطى فى حديثه عن أوائل Gall‏ ألفوا فى التفسير « وأاف الناس فيه 


. ) ١1١98 طبعة سنة‎ ( VY الناسخ والمنسو خ ص‎ AS: جعفر النحاس‎ yl )١( 


(؟) تقس المصدر ص ١‏ 


(هى) 
كعبد الرزاق والفضل “Joy‏ بن ألى طلحة والبخارى” وغيرهم MO‏ 
وذكر صاحب Gos‏ حديثه عن على بن ألى طلحة « ونقل البخارى من تفسيره 
( أى من تفسير على بن Jl‏ طلحة ) رواية معاوية بن صا عنه عن ابن عباس lat‏ كثيرا 


. ¢ وغيرها 4 ولكنه لا سمه قول : قال ان ءاس . و ا 9 عن ابن عباس‎ rials 


وروىابن<حر المسقلاتى فى ١‏ فتح البارى »» بعد أن نقل ماجاء بكتاب الناسخ والنسوخ 
لی حعفر التنحاس على النحو الذى ‘eo‏ ناه سايكا D‏ وهذه النسخة كانت عند it tle Jl‏ 
الليث » رواها عن مماوية بن صالم» عن على le,‏ طاحة» عن ابنعياس . وهی عند البخارى» 
lye‏ صاے. وقد اعتمد lle‏ فى صحيحه هذا كثيرا . وهی عند الطبری وابن أبى حاتم وان 
النذر بوسائط بيجم وبين أبى ما » 

) السيوطى فى الإتقان : وأولى ما يرجع إليه فى ذلك ( أى فى تفسير غريب القرآن‎ Say 
ما ثبت عن ابن عباس وأصحابه الآخذين عنه » فانه ورد عنهما يستوعب غريب القرآن بالأسانيد‎ 
الثابتة الصحيحة . وها أنا أسوق هنا ماورد من ذلك عن ابن عباس من طريق ابن ألى طلحة‎ 
OG خاصة» فإنها من أصح الطرق عنه » وعليه اعتمد.البخارۍ فی صحيحه‎ 

فن هذه النصوص التى أوردناها عن هؤلاء الأعلام » نستطيم أن نقول» إن حيفة على بن 
آیطلحة فى تفسير القرآن الكريم؛ ھی من pail‏ الروايات التى دونت عن ابن عباس . وإنهذه 
الروايةمن أصح الطرقعنه» وإنالبخارى وابن جرير Goll‏ وغيرها نقلوا هذهالصحيفة ف كتبهم؟ 
ومع ذلك كله فيخيل Ul‏ أن هذه الصحيفة ل تسكن معروفة إلا فى دائرة محدودة من Pde fan‏ 


التتفسير » فلم رد هاد EE‏ المتقدمين الذين ' حدثوا عن ن الذين دونوا التفسير . فابن النديم 


)\( تفسير القرطى ج ١‏ ص ۲۱ ( طبع دار الكتب المصرية ) . 

)۲( راجع فى ذلك | Lari‏ تذهيب A‏ » وخلاصة التذهيب — مادة على بن ألى طلحة . 
(0) ابن حجر : فتح البارى + ۸ س ٣۴۳۲‏ (الطبعة الأولى سنة ٠۳١١‏ ) . 

(4) السيوطى : الاتقان < ١‏ ص ١١١‏ ( طبعة المطبعة الأزهرية سنة ٠١١۸‏ ) . 


(وى) 
مثلاء ليذ كرهان‌الفمرست» مع أنه سرد أمماء عدد من الرواة الذين دونوا التفسير ؛ ولم يشر إلى 
هذه الصحيفة أحد » إلا الذين نقلوا عنهاء أمثال ألى jane‏ النحاس وإبن جربر الطبرى وغيرهما . 
أوالذين محدثوا عن من قل عا »كالذهبى” وابن حجر المسقلانى" والسيوطى” وغيرم. فإنهم لم 
يتحدثوا عن هذه ee‏ إلاعناسبة حدم عن البخارى ؛ ولمل السبب فى ذلك يلاجم إلىأن 
الذى نقلهذه الصحيفة عن على بن أنى طلحة »كان رجلا قضى أ كثُر سنى حياته بالأندلس » 
وهو معاوية بن صا . وأن الذى La‏ عن معاوية » كان يميش فىمصر»ء وهو عبد الله بن ble‏ 
الروك" Boy da LA‏ نمل أن أهل الشرق لم يهتموا sla‏ الغرب اهتامم 
يلام 0 وان أهل الات اوا وو erase | eli‏ عن fal‏ الشرق 
و ا يشوموا 517 ‘ nS‏ ان بد fe‏ سيل الاستدلال على ذلك » ما aS‏ الليث بن سعد 
إلى مالك بن أنس «وأنه بلك Gl‏ أفتى بأشياء غالفة لا عليه dele‏ الناس عند Sealed‏ 
عل" Gohl‏ على نفسى لاعتاد من قبلى على ما أفتيتهم به » وأن الناس تبع لأهل المدينةء الى Le‏ 
كانت الهجرة وها نزل القرآن إلى أن يقول .. وما أجد أحدا ينسب إليه العلم أكره لشواذ 
الفتيا » ولاأشدتفضيلا Add‏ أهلالمدينة الذين نشوا نولا لخدا لفتيام فها اتفقوا عليهمنى»0©) 
فاذا كان هذا رأى فقيه مصر الذى قال عنه الشافعى « الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن 
أصحابه لم يقوموا به 76" فكيف يقول غيره من لم يبلذوا فى العلم درجة الايث ؟ فاو أن رجلا 
من Jal‏ العراق المتقدمين نقل هذه الصحيفة لكان لما شأن لدى عاماء الشرق والغرب جيما . 
ولكن الذى حفظ هذه الرسالة هو كاتب الليث بنسمد» فأصامها ما أصاب فقه الليث بن سمد. 
ولول يرو البخارى Gam‏ هذه الصحيفة ما كنا نمل عنها شيئا . ولو ل يرو ابن جرير الطبرۍ 


| كثر Gaya‏ عا كنا Cet‏ أن نتعرف على بعض خصائدها ومميزامها . ولعلك تلاحظ 


)\( راجم ما كتبناه عن ذلك فى كتاب ,هم أدب مصر الإسلامية ¢. 
(؟) ابن الق : أعلام الموقمين + ٣‏ ص ۸۲ ( طبع سنة .)1١808‏ 
(؟) ابن خلكان : وفيات الأعيان Ve‏ ص ٤۳۸‏ 


)55( 
ol ge‏ اليخارى” وان و ها \ba> Olas‏ شیا or‏ هده الصحيفة وها Jal oo‏ الشرق ¢ 
وأنهما أخذا هلهالصحيفة 3 وكودهما rae ue‏ فلو ا عدار 7 الحضور إل was‏ 1 عرفا عا 
Ge‏ 4 ولضاعت الصحيفة Llc‏ 3 ضاع غيرها فق TS‏ الصريين وغير اللصربين اه أهل 
الغر ب. ومع ذلك فان ele‏ عنها بعض Clo jae‏ سردها فی يجه دون أن يشير إلها» 
ونقل ابن جرير أ كثرها وجعلها متفرقة فى كتاب تفسيره كأنها رواية من روايانه المديدة » 


و ينقلها خب فا ds‏ € وحدة مستفلة Rae Ge‏ انما بین كتب التفسير التداولة . 


» إلى ذلك كله » أن ابن ألى طاحة الذى تعرف به الصحيفة » كان يميش فى هص‎ Gal 
. من الهجرة من مسا كز الل الحامة التى برحل إلا الماناء‎ GUI القرن‎ Gar ول تكن‎ 
6 ص٣ صحيفته رحل من‎ dis jai فالذى‎ . 4 hs Jal و برو عنه إلا‎ 3 ies je ولذلك‎ 


وهو معاوية بن é lad» « ae‏ عرف اة إلا عدد قليل من الماماء . 


وهناك سبب آخر له قيمته فى ضياع هذه الصحيفة . ذلك أن بعض الماماء جر <وا على بن 
Jl‏ طلحة ب ue‏ حو ما سند زات دما PV pan ait‏ . فتعمد كثيرون أن لا يأخذوا عنهة) 
5 أن 0 من dal‏ أ yay‏ | عمل الله بن Vel.‏ الليث فم رووا عئه 6 فضاعت الصحيفة 


. دؤلاء العاماء‎ Ow 


أما ابن GT‏ طاحة الذى تمرف به هذه الصحيفة فمو Ue‏ بن أبى طلحة سالم بن المخارق 
الشائعى ولاء ‘ ويكنى otal‏ وقيل غير ذلك . ds‏ إن أصله من الازيرة 3 انتقل إل ممص 
وظل مهأ طول حيانه Yo.‏ تدرى ساب استةراره 6 محص إذ رصا عن ales‏ وحياته شىء . 
وكل all‏ وصلنا dis‏ 3 هو a‏ الحديث عن شيو ذه الذن أخذ wee‏ > وعن هؤلاء الذن رووا 
Sais‏ م عن توثيقه أو see‏ . وكاد Fares ol t=‏ عنه من امؤرخين والحدثين re dail‏ 


)1( ممساجعنا فى الحديث عن على بن أبى طلحة هى : نارح الإسلام للذهىء اللهذيب » تذهيب اللهذيبب 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال اخزرجى 6 ميزان الاعتدال . 


(+) 

عن ابن عباس مباشرة » إغا أخذ رواية ابن عباس بواسطة بينهما . واختلف الؤرخون فى من 
کان ببنه وبين ابن عباس» فأبو <مفر النحاش يذهب إلى أنهحاهد أحيانا وعكرمة أحيانا أخرى 
أىأنساسلة الرواية هى على بن ألى طلحة عن sale‏ عن ابن عباس أحيانا » وع" بن أنىطلحة 
عن عكرمة عن bel jw Me slike red‏ "ال امهل هو Susi bald‏ 
اد ولا نستطيع أن نتبين الحقيقة لأن الذن رووا عن ابن GT‏ طلحة أغفلوا 
ذ کر من کان بينه وبين ابن عباس » ومن هنا جاء الطمن فى إسناده . وقد دافع عنه أبو جمفر 
النحاس بقوله « والذى يطعن فى إسناده يقول : ابن ألى طلحة ل يسمع من ابن عباس » وإعا 
dc‏ التفسير عن ماهد وعكرمة » وهذا القول EL Cop‏ لأنه أخذه عن obey‏ ثقدين » وهو 
فى نفسه ثقة صدوق PO‏ » وعدّله فى رواية هذه الصحيفة أجد بن fate‏ على النحو Gall‏ رأيناه 
فى النص Gall‏ نقله عنه أبو حعفرالنحاس . غير أن ابن حنبل كان يقول ace‏ « لوأشياء منكرات » 
وذ كر SUNG ole ole‏ » وقال « روى عن ابنعباس ول يراه 4 وروی له مس حديثا واحدا 

E OU 55‏ انون Sa ENO Siri Gallal GAT Gao‏ 
من ati‏ فى التفسير الذى رواه عن ابن عباس شيئًا كثير | فى التراجم lands‏ بالرغم + ail‏ 
لا سميه » ويقول فيه أبو داود « هو إن شاء الله مستقم الحديث » ولكن له رأى سوء »كان 
يرى السيف » وذلك أن أبازرعة geal‏ روى عن على" بن عباس gat!‏ قال : لق الملاء بن عتبة 
الجصى على بن ألى طلحة بحت القبة » فقال : يا أبا تمد تؤخذ قبيلة من قبائل المسامين » فيقتل 


)\( النحاس : الناسخ وامنسوخ ص ١١‏ 

(۲) السيوطى : الإتقان < ۲ ص VAA‏ 

١١ النحاس : الناسخ والمنسوخ ص‎ (rv) 

1١ )4(‏ کتاب الکاح ٠‏ باب S‏ الءزل ؛ حديث ؟؟١‏ والحديث هو « Gao‏ هرون بن 
سعيد الأيلى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرلى معاوية (He alga)‏ عزعلى بن أبى طلحة عن al‏ الوداك عن al‏ 
سعيد الخدرى سمعهيقول : سثل صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال : ما من كل الماء يكون الولد » وإذا أراد 


< خاق شىء لم عنعه شىء‎ ail 


)1( 
الرجل والرأة والصى" » لا يقول أحد : الله. الله. والله gt‏ كانت بنو أمية أذنبت ad‏ أذنب بذنها 
أهل الشرق والغرب » ( يشير إلى ما db‏ بثو المباس لا غلبوا على بنى أمية . وأباحوا قتلهم ) 
فقال له على id gM sete bs deel lo‏ عل fo ga cus fal‏ ال عليه AT Jeg‏ 
وسل أن أخذوا قوما رارم وعفوا عن آخرين ؟ فقال له الملاء : وإنه لرأيك ؟ قال : ab‏ فقال 
له الملاء : «لا كلتك من فی بكامة أبدا tel‏ أحببنا آل مد بحبه . فإذا خالفوا سيره وعماوا 
حلاف سنته م نش الناس إلينا » . فان كحت هذه القصة 6 فام اتدل على alee‏ لغ cat‏ أهل 
i‏ شام لبنى أمية ؛ وتشيم عل بن ul‏ طاحة لواليه الماثعيين » فن الطبيى أن تاف dey‏ 
العلاء بن daze‏ الجمى عن ds}‏ على ان أن طاحة ¢ وأن تاف آراؤهما ‘ فده القصة Oo!‏ 


. doll Jl تنص من قدر ابن‎ y 


هناك عدد من الملهاء أتكروا الرواية عن ابن ألى طاحة Cilé‏ هؤلاء الذين عذلوه » فن 
الذين وقوه 6 لعقوب إن ٠‏ سفيان الذى are Jb‏ ((ضعيف الحديث Sas‏ ¢ ليس مود الذهي» 
وقال 3 موص 1 حر 5 شاء ee‏ هو عتروك ولا هو ححة @ 6 ولعل هذا هو wall‏ الذى 
دن أحله d‏ برو البخارى شيئا دن الأحاد.ث oF‏ طريقة 3 بل 0 5 ره 3 إسنا ده >( أخذ دن 


الى عر فت له 6 التفسير . 


وذ كر uae‏ ااؤرخين أزسفيان الثورئ والحسن بن صالح وثود بن يزيد موا من على 
ابن Jl‏ طاحة » ولكن azl‏ بن حنبل يفرق بين ole,‏ كل منهما کان يعرف اسم على بن 
طلحة. أحدها كوف » وهوالذى روى عنه الثورى والحسن بن صالح وغيرها . والآخر “lt‏ 
وهو wake‏ الصحيفة فى التفسير . ولكن صاحب الهذيب صواب أنهما شخصية واخدة . 
فصاحب الصحيفة هو نفسه الذى روى sy gill ae‏ وغيره » ول تمل إلينا نصوص كافية 4B yal‏ 


حقيقة هذا Grd‏ 0 3 ری As‏ اش بان ne gl‏ بن عيى صاحب Eb‏ م#ص 6 وس 


(3) 


خليفة بن خياط فى تاريخ وفاة على" بن أبى طلحة . فقد ذهب الأول إلى أنابن ألى طلحة توق 
سنة149١‏ ه . وذهب الآخر إلى أنه ماتسنة٠١٠‏ ه . ويقول صاحب الهذيب إن الأول أصح . 
وللكننا لا لستطيع أن جح onl M re‏ 1 

» ويكنى بأنى عمر‎ Og abl رجال هذه الصحيفة هو معاوية بن حُدير بن سعيد‎ Sls 
أيضا عن نشأته » إذل تصلنا ترججة حياته إلاناقيل‎ tat الجصى؛ لا نمرف‎ yx st وقيل بای عبد‎ 
ولك . ن اتفق ابن سعیدا لغری‎ Parr إنه خرج من حمص إلىالغرب ثم دخل الأنداسسنة‎ 
ه وأستوطن مدينة مالقة » وبنى‎ ٠٠١ بوس اأؤرخ الصرى”" على أنه دخل الأنداس سئة‎ ols 
ثم انتقل إلى إشبيلية‎ O القرن الثامن للبحرة‎ ge هناك مسحدا نس إليه » وكان يعرف باسعه‎ 
وسكا إلى أن ولى عبد الرجمن بن معاوية الأموىّ أمر الأندلس سنة ۴۹٠م فاتصل به . وقيل‎ 
إنعبد الرحمن أرسله إلى الشام فى بعض أمره» فلما عاد جمل إليه القضاء بقرطية0©. فإذا صحت‎ 
قال عنه‎ 42 ll ه . ذلك أن ابن سعيد‎ ١64ةنسهلسرأ‎ ge J هذه القصة فن ارجح أن عبد‎ 
SG م٠١‎ ٤ةنساجاح «إنه حج مرة واحدة» وقال عبد الله بن صالح : «مربئا معاوية بن صالح‎ 
مصر وأهل الدينة » فلو كان معاوية بنصااح خرج إلى الشرق فىسنة غير هذهالسنة»‎ Jal aie 
الذين أخذوا عنه . ومن يدرى » لعل عبد الرحمن الداخل أرسله إلىالشام‎ Oy pall. لتحدث‎ 
ترج معاوية إلى هذا الأمر مع الحمجيج حتى لا تتنبه إليه‎ OEMs فى أعس يدعو إلى الستر‎ 
إليه‎ apn, جمل صاحب الأنداس‎ Le فى سفارته‎ nf عيون المباسبين » ويخيل إلى" أن معاوية‎ 
القضاء.‎ 

لا نستطيع أن ot‏ متى أذ مماوية بن صالح الصحيفة عن Ue‏ بن ألى طلحة » إلا أننا 


رجح elas‏ كان قبل خرو ج معاوية من هص أى قبلسنة؟؟١‏ ه( أو سنةه؟١‏ ه). إذأن 


aol (\)‏ فالحديث عن معاوية بن phe‏ ھی نفس المراجم ١‏ ل رحعنا إلمها فالحديث عن على ly‏ لوطلحة, 
yl (+)‏ الحسن البامى : تاريخ قضاة الأنداس ص "4 ( نشر الأستاذ (SLi yy‏ . 
)*( نفس المصدر ص (t) NE‏ نفس المصدر . 


(3!) 


الصادرالتى بين أيدينا لا تذكر شيثا عن عودة معاوية إلى ححص بمد أن خرج مها لأول مرة .كا 
Sad‏ الصادر أن على بن ألى طاحة رحل إلى الغرب . فقبل أن يرج مماوبة من حص روى 
عن على" بن ألى طاحة ويحى بن سعيد الأنصارى ومكدول الشاى وابن راعويه وغيرم . وعندما 
ص عصر روى عنه عدد من | عامائها : roe‏ الليث بن سعد فقيه و التوق سنةة/ااه )» 
ile s‏ بن وهب التوفى سنة/ا19 ه » وهو من أوائل الذن دو نوا الحديث فى كتابه «الامع ف 
الحديث » وعيد dil‏ بن أنى صالح واه aby‏ و ا ان مماوية زان soy pas‏ الأول 
سئة6؟ ١ه‏ فى طريقه allyl‏ » والثانيةسنة54١‏ ه فى طريقه إلى الحج. Gilly‏ ذ كر نار زيارته 
الأول هو مؤرخ pee‏ ابن بوس . والذى ذكر زيارته الثانية هو عبد الله بن ألى صالح الذى 
aie fas‏ الصحيفة فى التفسير . فمل نهم من ذلك أن ابن ألى صالح أخذ الصحيفة عنه فى هذه 
ازيارة الثانية ؟ هذا ما ترجحه . ولا سيا وأننا نم أن ابن وهب » أحد الذين رووا عنه » ولد 


سنة ٠۲١‏ ه . وأن ابن ألى صااح حدد سنة 184 ه ول Shy‏ شيا عن زيارته الأولى . 


وبالرغم le‏ عرف )4 معاوية بن صااح Ae cy‏ حی قال dic‏ النباهى «وكان دن حل أهل العم 
als) AS 5‏ الحديث 4 ورحل إلية زيد بن Ld‏ مدن الكوفة die con‏ لانن حديثا 
CLT‏ وقال ابن ميد «كان Sat‏ كثير الحديث » وقال حمید بن زيويه « قات لمل“ بن 
الدينى” : إنك تطلب الغرائي » فأت عبد الله بن صالح فاكتب عنه كتاب مماوية بن صااح 
تستقد gl ais‏ حددث « وبالرغم lal‏ من أن عددا من الأعلام On 9 pall‏ بالفقه والرواية 
الصعحيعدة روواعته » فان هناك بعض من حرحه . فابن معين كان يقول ail:‏ مه . ولكنه 
روى أيضا أن ابن مہدی کان إذاتحدث بحديث مماوية بن صالح زبره يحبى بن سعيد وقال: إيش 
هذه الأحاديث . وروى الدورى عن ان معين : أنه اس عرض . ورا كان ste 3 all‏ 


aa : . . : . :‏ ۲ 
هرو ما عرف dis‏ من al‏ کان گن لستعی Adopt Ades aaa)‏ عن مشاورة one‏ 600 . ومهما يكن 


. 4# تاربع قضاة الأنداس ص‎ : Ld )١( 
٤١ نفس المصدر السابق ص‎ )۲( 


(بك) 


Bo og) فان الذى خلر اعه هوحفظه لصحيفة على نأ طلحة ف ااتفسير . واختلف‎ ee 
ھ‎ ١58 din هء وقأل ابن بونس الصرى إنه توق‎ ١١ وفاته) فذهب النباهى إلى أنهتوقسنة4‎ 
ولا نستطيع أن ترجح إحدى‎ ANAT ويقول ابن مروان صاحب تاريخ الأنداس إنه توفى.سنة‎ 


هذه الروايات GY‏ الصادر التى بين أيدينا لانسكفى لتحقيقها . 


أماثااث رجال هذه الصحيفة » Gilly‏ برجعإليه الفضل فىتعريفها لأهل الشرق ؛ حتى نقلها 
البخار ئ» وأبوحاتم وابن جرير وغيرثم » فهو عبدالله بنصالح العروف ف تار المركةالفسكرية 
فى مصر الإسلامية بای صالح كاتب الليث بن سعد » فقد کان Call‏ بن سعد رجلا له ضياع 
ومال؛ وكان ينفق عن سمة على نفسه وعلى غيره من المتاجين وغير الحتاجين» وقصص بذ sa gad‏ 
عديدة تدل على Vole ps‏ وشدة كر مه ثانيا . فلا غرو أنرأيناه يتخذ رجلا Gb‏ به ليشرفعل 
أموالهوضياعه» GELS‏ هذا الكاتب هوعبداللهبن صالح بن تمد بنمسل gill‏ الصرئ. عرف عبد 
اله بأنهدصاحبءل» وأنهوصاحب حديث» كاعر فبالتقوى والصلاح» Ss‏ قال الفضل بنحمد: مارأيت 
3 صااح إلا وهو محدث أو co‏ ٠.روى‏ عن الليث بن سمد » وروی dis Sal‏ » کا حدث 
عن معاوية بن صالح وموسى بن علىوغيرها » وأخذ عنهأجد بن الفرات ويحبى بن ممين وغيرهاء 
ووثقه عدد من الملماء وأثنواعليه » فبروى أبو حاتم : سممت ممد بن عبد الله بن عبد net‏ 
وسئل عن al‏ صااح فقال : تسألنى عن أقرب رجل إلى الليث بن سعد » لزمه سفرا وحضرا » 
وكان لو ممه كثيراء لا ینکر لثله أن يكو ن قدمعع منه لكثرة ماأخر ج عن الايث .. ويقول 
ابن معين . . أقل أحواله ان يكون قرأ هذه الكتب على الايث وأحازها له . وقال عبد اللك بن 


)1( راجم النهذيب والتذهيب والخلاصة وميزان الاعتدال » وفتح البارى وحسن الحاضرة لاسيوطى . 

(؟) محمد بن عبد الله بن عبد المج كان أخص تلاميذ الشافمى وكان والده زعي المدرسة المالكية عصر 
ونولى تمد رياسة المدرسة المالكية بعد أبيه » وذاعت شهرته فى الأقطار الإسلامية حتى صارت اليه الرحلة لأخذ 
مذهبمالك. go‏ قيل عنه : إنه أعلم مزعلىأديم الأرض عذهب مالك. وتوفى سنة ۲۹۸د [ راجع ما كتبناء 
عن بی عبد المج فى كتاب » أدب مصر الإسلامية » [ : 


(جك) 
شعوب ) حفيك الليث 2 Dales 4a}‏ ب ن حدّى حل Ad‏ « وقال yl‏ حالم » هو theo‏ وق أمين le‏ 
عامته » وقال yl‏ زرعة « ل يان عندى من يتعمد الكذب وكان حسن الحديث. وكان cin‏ 


ابن law ٠‏ قول ) حل ole‏ صااح 4 الرحل الصالح « وقال الذهل « ا نی حسن حديثه عن 


۳2 « ان عفير‎ daa اد دكن‎ YI 


ويحانب هؤلاء الأعلام الذين وتوا أبا مالم » نرى عددا من الملماء لا يثقون Ca‏ فالنسائى 
شق به » وقال على بن امدينى : ضربت على حديثه . وقال صااح حزره : کان ابن معين Ay‏ 
وعندى أنه كدت فى الحديث . وقال ابن ese‏ . کان مسف م الحديث إلا أنه بقع فی أسانيده 
ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب . وشكن AEE dete Graal‏ 93 
وسک بأخرة . وروی عبد الله بن أحمد بن حنبل أيضا : د درت ore‏ لای 8 فكر هه ؛ وقال إنه 


روى OF‏ الليث عن ان J!‏ ذب 4 و انق ech‏ “عع عن ان أن ee Wd‏ 


وهكذا اذختاف الا عاق Wiz Jl‏ م اختلافهم 6 uv 4: gles‏ مد الح وق “de‏ ن Jl‏ طاحة ‘ 
gaail rss‏ | جیما عل أن حديث lle‏ كانمستقما a‏ أول 4 أنه 4 وأنه 0 يتعمدالكذب» 
وهناك رواية تقول إن ماوقع 3 et ot 4 A>‏ كانت >ن قبل حار له 5 فكان هدا لجار 
يضع الحديث ویکتبه خط يشيه خط أفى صالح ويرميه فى داره » فيتوهم أبو صالح أنه خطه . 
فيحدث به . lady‏ قال ا عدون إنماحىء منروايته عن أهل Gill‏ كيحى بن معان والبخاری 
al,‏ زرعة وأ حاتم فهو من ضيح حديثه « ولذلك ری البخارى dans? dic pean‏ عل بن Jl‏ 


طاعدة ودورد | lass‏ 3 صعديعدةه 3 or eos‏ أن جد 5 حنبل کان یکره u‏ ضااح ‘ ds‏ شش 


)1( سعيد ب ن كير بن عفير الأنصارى ولد بمصر سنة 45 1ه وأ علومه الدينية pat‏ ثم رحل إلى 
بغداد والمدينة ومع من مالك وغيره وعاد إلى مصر محدث » وثقه البخارى Glill,‏ وابن عبد المج وغيرثم » 
وكان UL‏ فى الأنساب والتارخ وأيام العرب وكان فى ذلك كله Me‏ جليل الهأن حى قيل إن مصر لم رج a‏ 
للعلوم منه »> ومدحه عبد الله بن Shy tll‏ ٠د‏ ر ثقال « رأيت pat‏ من تحائب Gall‏ ثلاثة أشياء : التيل 
والمرمين وابن عفير» [راجم AS‏ أدب مصر الإسلامية) . 


(45) 


به » فانه أشاد بذ كر صحيفة على بن Gl‏ طاحة التى كانت عند أنى صالح . وتو أبو صالح 


LANNY سئة‎ 


هؤلاء ثم الرجال الذين نقلوا صحيفة التفسير عن ابن عباس التى عرفت باسم صحيفة على 
ابن Jl‏ طلحة . وقد ذ كرنا أن عبد الله بن صالح هو الذى حفظ هذه الصحيفة وعنه أخذها 
البخاری وأبو حاتم وغيرها . ون ذم أن البخارى ولد سنة 154 ه » وأنه قام بأول رحلة له 
إلى المج مع اوا سنة ٠ ٠٠١‏ وأنه دخل مصر Pose‏ ول ت ذكر الصادرالتى بين أيدينا 
تاريخ وفوده على مصر » Sy‏ نستطيع أن نقول Gal‏ إحدى هاتين OSM‏ قابل عبد الله 
ابن صالح وأخذ عنه الصحيفة فى التفسير » وأن ذلك كان بين سنة 5٠١‏ هء وه السنة الى 
خرج فما لأول مرة إلى الج » وبين سئة ۲۲۲ ۾ وهى ball‏ التىتوفى فما أبو صالح . برجم 
بعض الفضل إلى البخارى فى أنه أخذ هذه الصحيفة » وروى أ كثرها فى حيحه وإن كان 
البخارى لايذ كر be] Wey‏ كان يملقبم عن ان عباس » شأنه فى ذلك شأن الأحاديث التى 
رواها عن al‏ صااح » فان الأحاديث التى رواها البخارئ عنه فى الصحيح بصيئة « حدثنا » 
densi‏ ل © أو « قال » الجردة قليلة » بيا Gy‏ التعليق عن الليث بن سعد من رواية عبد الله 
ان صالح عنه كثير اء وقد أخذ ذلك على البخارى » ولسكن البخارى" صنع ذلك oN‏ الذى 
أورده من أحاديث ul‏ صالح صحيح عنده لكنه لا يكون على شرطه » فلهذا لا يسوقه مساق 
أصل الكتاب » غير أن الذى نقله البخارى من صحيفة على ن Jl‏ طلحة لم يتجاوز مفردات 
غريب القرا ن » حتی وثم Ub sell‏ اتقانه أن ما نقله البخارى” ه وكل ما فى صحيفة عل بن 
ألى طلحة. وقد فطن إلى ذلك صديقنا الباحث الدقق الأستاذ تمد فؤاد عبد الباق عندما أراد أن 
Val of Sle ge ma‏ عن البخارى » فقال: إنالبخارى” لم ينق لكل ماجاء فى صحيفة ان 
GT‏ طلحة .كا أن مفردات الغريب ف صحيم البخارى" جعت من هذه الصحيفة ومن غيرها . 


~ 


ا ری 3 تفسير الطيرى “ن هذه الصيحيفة تسیر \ بات تفسيرأ كاملة على عو oda) Sok‏ 


)\( أبن حجر : مقدمة فتح البارى ص ٤۷۹‏ , 


(eb) 


فيفضل هذا الكتاب us‏ م عرس القرآن,) أستطو.ع أن مرج ما أخذه البخارى من 
ميعيفة ابن أن طلحة وذلك عقارية GEL‏ هذا الكتات عا وؤاء ان ym‏ الطيرى ق ve pent‏ 
ذلك ol‏ ابن sul JF‏ 0 الي الصئقة ols, ec‏ ءاس سه طرق - إحداها طريق 


على" بن ألى dedb‏ أى الصحيفة التى حن بصددها . 


م يأخذ ابن جرير الطبرى" هذه الصحيفة عن عبد الله بن صالح مباشرة . ذلك أن ابن 
جرير سار إلى الفسطاط فى سنة rot‏ ه أى ay‏ وفاة أنى ب بنحو ثلاثين عاما » “م ر<ل إلى 
الشام » وعاد إلى مصر مرة أخرى سنة AVON‏ حيث زل على الربيع بن سلمان أحد أصحاب 
الشافى . فهو إذن قد أخذ الصحيفة منهؤلاء الذين رووها gle lye‏ . وم نسلسلة الرواية 
فى الفسيره tad‏ طم أن نقول إن ابن جرير الطبرى روى الصحيفة عن طريقين gill:‏ بن إبراهم 
عن عبد الله بن صالح ae‏ ن داود عن abl ase‏ بن صالح ولا ندرى أين أخذ ابن noe‏ 


. أخذ‎ as ¢ lee 


ومبما يكن من ثى فان ابن جرير قد حفظ لنا الشطر الأ كبر من صحيفة على" بن أبى 
طلحة » إن لم يكن قد <فظها بأ كلها . فمو ل يرو معالى مفردات الغريب كم فمل البخارى » 
بل ری فى روايته عن طريق ابن peel al‏ ا يات » Yl bug ase os dy‏ 
jae‏ یو Ts‏ ر ol ful‏ ومتشوها + مثل قولة + فكان أولمانسخ je all‏ وجل مر 
القرآن القبلة . وذلك of‏ رسول الله HOH‏ لا هاجر إلى المدينة وكان أ كثرها المود »> أمره الله 
تعالى أن يستقبل بيت القدس . ففرحت اللهود . فاستةبلها رسول الله SOE‏ بضعة| عشر شهرا . 
فكان رسول الله OS‏ يحب dS‏ إبراهم عليه السلام ركان bad Massy gets‏ لاله 
عز وجل : قد رى قاب وجهك ف السماء » الآية. فارئاب من ذلك المهود : وقالوا ماولاهم عن 


OC التى كانوا علمها « فأنزل الله عز وجل « قل لله الشرق والغرب‎ orks 


)1( ياقوت : معجم الأدياء < 5 ص 489 وما بعدها ) طبعة مرجوليوث ) . 
(؟) تفسير الطبرى + ۲ ص ٤‏ » < ۲ ص ١‏ » وورد هذا النص ف الناسخ والمتسوخ oY‏ جعفر 
التجحاس ص 1۲ 


(35) 


وأرى هذه الرواية مرة أخرى فى تفسير قوله تمالى ( قد رى تقل وجهك فى السماء .. 
الأية ) . ومثل قوله فى تأويل قول الله تعالى : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. «فنسخ 
من الوصية الوالدين وأثبت الوصية ret‏ بين الذين ٠ a ots‏ و يكتف Wp‏ التفسير » 
إا نراه يفسر ذلك المير الذى ورد فى الآية السالفة الذكر فيقول : قوله إن ترك خيرا يمنى 
My,‏ : 

وفى رواية ابن جرير عن صحيفة على بن Gl‏ طلحة مايدل على أنها تتحدث عن أسباب 
Mtb » Saal‏ » فى تأويلقول ail‏ تعال : « أحل لسك ليلة الصيام الرفث إلى نسائسكم» يقول: 
وذلك أن المسامين كانوا فى شمر رمضان إذا صاوا العشاء حرم علممم‌النساء والطمام إلى مثلها من 
القابلة » ثم إن ناسا من gual‏ أصابوا الطعام والنساء فى رمضان بعد المشاء» منم عمر بن 
bd‏ . فشكوا ذلك إلى رسول الله يه . فأنزل الله « عل الله أنكم كنم مختانو ن أنفسكم 
فتاب OVE Ks lie y Sele‏ باشروهن : يعنى انکحوهن : وکوا واشر بوا go‏ يتبين لکم 
الغ الأ دون اع لاون التو 590 

ومثل قوله فى تفسير قول الله تمالى : « فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه fic‏ ما اعتدى 
Che‏ » فهذا وتحوه JF‏ جكة » والسامون يومئذ قليل » وليس لمم سلطان يقهر tll‏ ركين › 
وكان امش رکون يتعاطونهم بالشتم والأذى . فأمر الله السامين » من ile‏ مهم أن يجازى بمثل 
ما أو اليه أو يَسَبن gt‏ مفو فيو أمثل ٤‏ فلا joka‏ رسول الله & إلى الديئة وأعز ail‏ سلطانه 
أمر السامين أن Logis‏ من مظالهم إلى سلطانهم . وأن sin‏ بعضهم على بعض كاهل 


OC الجاهلية‎ 


VA نس المصدر < ۲ ص‎ )١( 
٠١ ص‎ Vm (؟) نفس المصدر‎ 
AV نفس المصدر < ۲ ص‎ (1) 
١١١ص‎ ۲ < نفس المصدر‎ )٤( 


(33) 


فصحيفة على ب نأنى طلحة إذن» تسكن ف تفسير مفردات غريب القرا ن» كالذى نفهمهمن 
كلام السيوطى فى الاتقان » أو مانقله البخارى فى صميحه » فان التفسير فىتلك الصحيفة كان 
als gel‏ ما وم LL seal‏ أو مانةله البخارى . وترجو أن يوفق صديقنا الكبير الأستاذ AF‏ 
فؤاد عبد الباق أن يرج صحيفة hoy “Je‏ طلحة كا أخرج مفردات غريب القرا ن . 

| ۰ مأو سنة ۱٩۹٥۰‏ قر LO‏ مسن 


